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  امتحان الفرقة الثانیة
  )العصر الأموىوتاريخ الأدب في صدر الإسلام (

  . حللا  وم– من الشعر ؛ مستشھدا قدر الإمكان وضح موقف عثمان بن عفان 
  )الإجابة(

 ما ذھب إلیه أبو بكر وعمر رضـى االله عنھمـا ، لیتـسق بـذلك        يوضح موقف عثمان    
 على ما عرف به مـن  – عنه يتشدد  كان عثمان رضى االله   . رأي واحد سوف يكمله على      

وي أن  يـر  ؛ن المفحـشین والمتھتكـین فـي الغـزل           كما تشدد الفاروق مع الھجائی     –حلم  
 استعار كلـب صـید مـن بنـى جـرول بـن         -  وكان ھجاءً خبیثاً   –ضابئ بن الحرث البرجمي     

 أن يـرده إلـیھم ، فاسـتردوه    ى أب ـ– بعد أن طال مكثـه لديـه   –، وحین طلبوه منه      نھشل
 «:اسـتعدوا علیـه عثمـان فـسجنه ، وقـال      ف أم صاحبه به فـي شـعر لـه ،     ىنوة ، فرم  ع

ك ل ـ حي لأحسبنه نزل فیك قرآن ، وما رأيت أحداً رمي قوما بكلـب قب         واالله لو أن رسول     
  . ماتىفلم يزل في سجنه حت. » 

  فلزھمـا  – وأقذعا فیما بینھما من ھجـاء  – سالم بن دارة ومرة الغطفاني  ىوتھاج
 وبلغ خـوف الـشماخ بـن ضـرار منـه      .ل ، وأعطاھما سوطین ، وأمرھما أن يتجالدا به         بحب

 بـه عـن التعـرض لخـصومه ، مـع شـدة           ىعقوبة به كما أوقعه بغیـره حـدا نـأ         ومن إيقاع ال  
  : وفي ديوانه  ، إلي ذلك لیرد عاديتھم ويأمن جانبھم عنه- فیما يراه–حاجته 

لـــولا ابـــن عفـــان والـــسلطان  
مرتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

 

ــاء  أورد ــن اللعبــ ــا مــ ت فجــ
  جلمـــــــــــــــــــــــــــــــــود

 

 وھـو لا يختلـف كمـا تـرى عـن الموقـف       –ويمثل ھذا كله الموقف الرسمى لعثمـان   
 من الھجاء الفاحش الذي يبلغ به صاحبه حد الإقـذاع ، وقـد جـاء فـي              –الإسلامي العام   

  .»من قال في الإسلام ھجاء مقذعا فلسانه ھدر«  - كما مر–الأثر 
ي ن ـتك في الغزل فیدل علیه صنیعه مـع سـحیم عبـد ب   أما إعراضه عمن عرفوا بالتھ  

فقـالوا إنـه شـاعر ، وأرادوا    « الحسحاس ؛ حیث تذكر المصادر أنھم أتوا به إلیه لیـشتريه        
ن شـبع شـبب بنـساء    إ، إذ الشاعر لا حريم لـه ،       لا حاجة لي به   : غبوه فیه ، فقال     أن ير 

  .»أھله ، وإن جاع ھجاھم 
 ھذه الرواية دلیلا على موقـف عثمـان بعامـة مـن     ي الجبوري منیويتخذ الدكتور يح  

 ضعیفو المـروءة     مالشعر، فیقول إن عثمان كان يعرض عن الشعراء وينظر إلیھم على أنھ           
 التـي  – أو الطرق الأخـرى لھـذه الروايـة نفـسھا            –ويبدو أنه لم يطلع على بقیة الروايات        

لأغاني ، المصدر الـذي  أيضا في ا وھي   –بالشاعر العبد ؛ ومنھا     » الشاعر«تخصص كلمة 
الـشاعر ،  اشـترى عبـد االله بـن ربیعـة المخزومـي عبـد بنـي الحـسحاس              «  :-نقل عنه   

: فكتب إلیه عثمـان   .اً يقول الشعر یشحبإني قد اشتريت لك غلاما      :  عثمان   وكتب إلى 
ردده ، فإنما حظ أھل العبد الشاعر منـه إذا شـبع أن يـشبب بنـساء          الا حاجة بنا إلیه ، ف     

  .»وإذا جاع أن يھجوھم أھله ،
وكــان عثمــان كمــا ھــو معــروف ذا فراســة ، ولھــذا الــشاعر بالــذات مواقــف ســابقة  

لكـن  .  ة ، فـلا غرابـة إن أعـرض عنـه     ن ـمعروفة مع عمر ، وقد أقیم علیه الحد مـرة بالمدي          
 فـي إحـدى   – الجبـوري مـن ھـذه الروايـة        ى أن يتخذ الدكتور يحی ـ    – كل الغرابة    –الغرابة  

راض عثمـان عـن   ع دلیلا على القول بـإ –ال صورھا الأخرى وباقي الروايات صورھا مع إغف 
وكیف وقد ذكـر ابـن عـساكر أن حرملـة بـن المنـذر الطـائي         .الشعر بعامة وعن الشعراء    

   أثیرًا لديه ومقربا ؟– على الرغم من نصرانیته –كان 
ین والثلاثـة  أروى النـاس للبیـت والبیت ـ  «  - كما تـذكر الروايـات   –وكان رضى االله عنه     

كمـا يقـول الـدكتور أحمـد فـؤاد       – ومثل ھذه المقـدرة علـى روايـة الـشعر            .»والخمسة  



  Ď

ل بــه ثــتعنــي حفظــه ، وتعنــي أيــضا أن ھــذا المحفــوظ ســیكون ذخیــرة للتم«    -الغــول 
  .»والاستشھاد وحیث يحسن

 وتعني أيضا استماعه إلیه ، وقد استمع إلیه من الولید بن عقبة ؛ أخیه لأمه ، فـي             
 أن ىمجلسه حین وجد الولید من تقديم عثمان للحكـم بـن العـاص فـي نفـسه ، فتمن ـ                

  .يشب ابنا عثمان لیدعواه عما لھما ، فرق له عثمان وكافأه
 واستمع إلیه من الثائرين عیه في محصره ، ومن زياد بن لبید البیاضـى فـي شـأن       

 علـى يطلـب   ىبھـا إل ـ وتمثل به في رسالة بعـث       . عبید االله بن عمر حین قتل الھرمزان        
  :منه العون على الثوار وفیھا

  فإن كنت مـأكولا فكـن خیـر آكـل         
 

  وإلا فـــأدركني ولمـــا أمـــزق  
 

أمـا عـن قرضـه للـشعر فیقـول أبـو إسـحاق        .وقد شك بعضھم فیھا وفیما تمثـل بـه    
ذكر أھل العلم أنه لا يعرف لعثمان شعر ،وأنشد له بعـضھم          « :إبراھیم بن على الحصري   

:  
يغنــي الــنفس   غنــى الــنفس   

  حتــــــــــــــــى يكفھــــــــــــــــا 
  وما عسرة فاصبر لھا إن تتابعت     

 

وإن عـــضھا حتـــى يـــضر بھـــا 
  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
ــیتبعھا يـــسر  ــة إلا سـ   »بباقیـ

 

ولكـن ھـذا الـشعر وغیـره        « : التشكیك في ھذين البیتین قـائلا        ويذھب العقاد إلى  
 حیـث يقـول بعـد أن أشـار إلیھمـا وإلـى       ھـدارة   وكذا الدكتور .»مشكوك في نسبته إلیه 

 إذ كان رضـى     ؛ولكني لا أعتقد بصحة نسبة ھذا الشعر إلیه         « :ة في رثاء الرسول     قصید
  .»االله عنه غیر معروف بمعالجة أسالیب البیان 

 صـحیحا النـسبة    – وقـد أوردھمـا      –بینما يرى الدكتور أحمد فـؤاد الغـول أن البیتـین            
دتھا سـیاحته  ل ـتـي و  إذ إنھما يتفقان وروحه المؤمنة المستأنیة وتجاربه الطويلـة ال    –إلیه  

 بنفــسیات النـاس ، ومــا  ةوتجوالـه فـي الأرض بحكــم  عملـه تـاجرًا ، فأكــسبه ذلـك خبـر      
تنطوى علیه الحیاة من أزمات يعقبھا انفراج ، فلا نستبعد أن يكون عثمـان قـد قـال مثـل              

 ماديـا ونفـسیا ، لا نـستبعد أن       ى غني مؤمن ، غن ـ    نھذا الشعر الذي يمكن أن يصدر ع      
 قال مثل ھذا الشعر وأھمله الرواة لعـدم تعلقـه بحیـاة النـاس يومـذاك ،                 يكون عثمان قد  

ولأن الأحداث الجسام التي ھزت الدولة الإسلامیة فـي زمنـه غطـت علـى مـا عـداھا ،                  
حداث التي عنـي الـرواة    مورًا صغیرة ، أصغرھا الرواة والأ     فصار قرضه الشعر واھتمامه به أ     

  » بنقلھا ، فلم يصل إلینا منھا شيء يذكر
 لـم يكـن شـاعراً ؛    – ولا يقلل ھذا من شـأنه  –والذي نراه أن عثمان رضى االله عنه     

  ولـم :قـال المفـضل   «فالمرثیة التي يزعمون نسبتھا إلیه اعتمـادًا علـى الجمھـرة وفیھـا      
ذلك قول أبـي بكـر   ) فمن( إلا وقد قال الشعر وتمثل به يبق أحد من أصحاب رسول االله       

  . عنهوقال عثمان رضى االله... 
  »یدالسفیا عین ابكي ولا تسأمي     وحق البكاء على 

 أبـي بكـر   ت في مصادر أخرى كاملـة منـسوبة إلـى   ثم لم يورد غیر ھذا البیت ، جاء 
ويؤكـده صـدر الروايـة      وھو الراجح لـدي ، –عل عثمان قد قاله     ل ف  ، الصديق رضى اله عنه   

  .تمثلا  -» ر وتمثل بهع الش قالإلا وقد...«
 – كمـا رأيـت   –ن فلـم يـردا إلا فـي زھـر الآداب ، وقـد صـدرھما القیروانـي                أما البیتا 

   .»..ذكر أھل العلم أنه لا يعرف لعثمان شعر «: بقوله 
فما ذكرھما إلا مـن قبیـل الأمانـة فـي النقـل ، وتـرك العھـدة علـى مـن أنـشدھما                 

 يءج ـ أن ت– بعـد ھـذا كلـه    –ولـیس مـن المـصادفة    . لعثمان وھم مجھولون بالنسبة لنا   
كـان أبـو   « : علـى ھـذا النحـو    – وھو أعلم بھؤلاء الخلفاء منا       –كلمة سعید بن المسیب     

أمـا   .مع اسـتبعاد عثمـان رضـى االله عنـه      .»بكر شاعراً وعمر شاعراً وعلى أشعر الثلاثة 



  ď

د تنـصرف  فق ـ» فھؤلاء الخلفـاء الأربعـة مـا مـنھم إلا مـن قـال الـشعر            « :قول ابن رشیق    
  . مجرد الإنشادى التمثل أو حتى إلكما ذكرت» قال« كلمة 

   


